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یزداد النظام السوري ضعفاً من الناحیة العسكریة في مواجهة صعود تنظیم "الدولة الإسلامیة" وكذلك "جیش الفتح"، إضافة إلى
المكاسب التي حقّقها تحالف المعارضة المعتدلة في الجنوب والمعروف باسم "الجبهة الجنوبیة". الإنهاك الذي یعاني منه النظام

یعني أنه لم یَعُد قادراً على محاربة كل تلك الجماعات بصورة مباشرة. بدلاً من ذلك، بدأ باستخدام تنظیم "الدولة الإسلامیة"
بصورة غیر مباشرة لمحاربتها من خلال عدم الوقوف في طریق تقدّم التنظیم في مناطق سیطرة الجماعات المعارضة.

تهدف هذه الاستراتیجیة الجدیدة التي یتّبعها النظام إلى السماح لتنظیم "الدولة الإسلامیة" بالتفوّق على المعارضة المعتدلة وكذلك
الجماعات الإسلامیة الأخرى. ویبدو والحال هذه أن تقدیر الرئیس السوري بشار الأسد هو أنه إذا كان الطرفان الفاعلان الوحیدان
الباقیان على الأرض في الصراع هما تنظیم "الدولة الإسلامیة" والنظام، فعندئذ یمكنه القول أن الخیارات المتاحة في سوریة هي
إما التنظیم أو نظامه، ویتوسّل إلى المجتمع الدولي على ذلك الأساس. لكن لا یزال ممكناً الوصول إلى طریق ثالثة لمستقبل سوریة

إذا ما تم تمكین "الجبهة الجنوبیة"، تحالف المعارضة المعتدل الوحید المتبقّي في سوریة.

تتكوّن "الجبهة الجنوبیة" من تحالف من كتائب "الجیش السوري الحر" التي تنبذ التطرّف ولا تقبل إلا المعتدلین في صفوفها. وقد
حقّقت الجبهة مكاسب كبیرة في محافظة درعا الجنوبیة بفضل قدراتها العسكریة أساساً، وبدعمٍ من الولایات المتحدة والدول

الأوروبیة وحلفائها في المنطقة، وبفضل قدرتها على التواصل الاجتماعي من خلال العمل في شكل وثیق مع المجالس المحلیة
المدنیة في المنطقة. تضافر الإنجازات العسكریة وثقة المواطنین أدّیا إلى زیادة شرعیة الجبهة بین السوریین في درعا.

تُعتبَر "الجبهة الجنوبیة" أساسیةً في سیاق الصراع السوري، لیس بسبب شرعیتها ورفضها للتطرّف وحسب، بل أیضاً لأن
المنطقة التي تسیطر على معظمها لا تبعد من دمشق سوى 100 كیلومتر. فالجهة التي یمكنها أن تسیطر على دمشق في وسعها أن
تُحدِّد المسار المستقبلي للصراع في سوریة، رغم أن السیطرة على العاصمة لیست مهمة سهلة. ولذا، یضع النظام و "جیش الفتح"

و "الجبهة الجنوبیة" جمیعاً السیطرة على دمشق نصب أعینهم.

نظراً إلى الأهمیة الاستراتیجیة للجنوب، حاول النظام وقف تقدّم "الجبهة الجنوبیة" في المنطقة، أولاً من خلال قتالها مباشرة، ومن
ثمّ من طریق نشر میلیشیا "قوات الدفاع الوطني" و "حزب االله" في مواجهتها. والآن وقد انخفض عدید الجیش السوري إلى

النصف فقط، في حین تكبّد "حزب االله" آلاف القتلى في معاركه في سوریة والعراق، لجأ النظام إلى تسهیل وصول تنظیم "الدولة
الإسلامیة" إلى الجنوب لیهاجم "الجبهة الجنوبیة" في المنطقة. في خریف العام 2014، لم یكن لتنظیم "الدولة الإسلامیة" تواجد
كبیر في الجنوب السوري، وكانت معارك "الجبهة الجنوبیة" تدور بصورة رئیسیة مع النظام و "الدفاع الوطني" و "حزب االله"،
وكذلك "جبهة النصرة". أما الیوم، فمعظم معاركها تجري ضد تنظیم "الدولة الإسلامیة"، رغم أن الجبهة مستمرة أیضاً في شنّ

هجماتها ضد أهداف النظام، كما رأینا عندما استولت على قاعدة اللواء 52 التابع للجیش السوري.

خسارة اللواء 52 والخسائر الأخرى دفعت النظام إلى تغییر استراتیجیته على الأرض. فحتى وقت قریب، فرض النظام السیطرة
من خلال التواجد في المراكز الحضریة الرئیسیة في جمیع المحافظات السوریة، حتى لو كان المحیط الریفي لتلك المناطق خاضعاً
لسیطرة المعارضة. أما الآن فیبدو أن الأسد بدأ بالتخلّي عن كثیر من المدن، وبات یركّز على الاحتفاظ بالمناطق الأساسیة للنظام،
وعلى رأسها الساحل في الغرب ودمشق. وبالتالي، یتیح ذلك لتنظیم "الدولة الإسلامیة" محاولة توسیع وجوده الجغرافي في سوریة

في المناطق التي یتخلّى عنها النظام. وكلما ازداد التنظیم قوة، أصبح التهدید الذي یشكّله على "الجبهة الجنوبیة" أكبر.

تواجه "الجبهة الجنوبیة" أیضاً التحدّي المتمثّل في صعود نجم "جیش الفتح". فدافع الرعاة الإقلیمیین وراء إنشاء "جیش الفتح"
لیس تمكین الجماعات الإسلامیة، بل علامة على البراغماتیة. فقد نفد صبر الحلفاء الإقلیمیین تجاه الولایات المتحدة في سعیها إلى

إنهاء الأزمة السوریة، كما أنهم یشعرون بالقلق إزاء تقبّل المجتمع الدولي لإیران بعد عقد الاتفاق النووي معها، وكذلك إزاء تراجع
نفوذهم في الشرق الأوسط. وقد حفّزتهم هذه المخاوف على السعي إلى ممارسة مزید من الضغوط على النظام السوري، باستخدام

الأدوات المتاحة على الأرض بحیث یتمكنون من تحدید مسار المرحلة الانتقالیة في سوریة وتعزیز نفوذهم الإقلیمي.
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ولذلك یدعم حلفاء "جیش الفتح" عمل "الجبهة الجنوبیة" لأنها الطرف الفاعل الوحید الذي یُحتمَل أن یكون مُجدیاً في مواجهة
النظام في الجنوب. غیر أنهم أنشأوا أیضاً فرعاً لـ "جیش الفتح" في المنطقة كوسیلة للعمل مع الجماعات الإسلامیة هناك، في حین

یدعمون "جیش الفتح" في الشمال أیضاً لأنهم یعتبرون أعضاءه الطرف الفاعل الوحید القابل للاستمرار هناك. ولأن "جبهة
النصرة"، وهي الفرع السوري لتنظیم "القاعدة"، عضو في "جیش الفتح"، فقد حاول بعض الحلفاء إعادة تأهیلها في مسعى منهم

إلى فكّ ارتباطها مع تنظیم "القاعدة"، لأن تأهیلها سیكون وسیلة لضمان النفوذ في سوریة ما بعد الأسد.

والواقع أن هذا یشكل تحدیا لـ "الجبهة الجنوبیة" لأن لدى "جبهة النصرة" نفسها طموحات سیاسیة أیضاً، وهي تتوق إلى لعب دور
في المرحلة الانتقالیة في سوریة. ومع أن "جبهة النصرة" هي رسمیاً جزء من تنظیم "القاعدة"، إلا أنها براغماتیة في عملیاتها
على الأرض. على سبیل المثال، لا تفرض "النصرة" أیدیولوجیتها على السوریین في المناطق الخاضعة لسیطرتها لإدراكها أن
من شأن ذلك أن یجعلها مكروهة. وقد عبّر ظهور زعیمها أبو محمد الجولاني على قناة "الجزیرة" الشهر الماضي، عن حرصٍ

على طمأنة الغرب بأن طموحات "النصرة" ترتبط تماماً بسوریة لا بالغرب.

إذا استمر "جیش الفتح" في التوسّع من دون أن تتمكّن "الجبهة الجنوبیة" من التفوّق علیه في هذا المجال، فمن المحتمل أن یصبح
الطرف العسكري الفاعل الأكثر تأثیراً على الأرض في سوریة، ما یُمهِّد الطریق لأفراده في وقت لاحق لتأدیة دور سیاسي في

المرحلة الانتقالیة في سوریة. ومع أن الجماعات الإسلامیة التي تنبذ التطرّف یجب أن تكون مُمثَّلة في الحكومة الانتقالیة السوریة
في مرحلة ما بعد الأسد، لأن لدیها الكثیر من الأنصار في سوریة، إلا أن السماح لها بقیادة تلك الحكومة سیهمّش المعتدلین.

بدأت "الجبهة الجنوبیة" بالفعل تُعِدّ نفسها للاضطلاع بدور سیاسي من خلال إنشاء جناح سیاسي، وتعیین مجلس قیادة، ووضع
مبادئ توجیهیة أخلاقیة لأعضائها، وزیادة انخراطها مع المجتمع المدني والمجالس المحلیة. وإذا جرى تمكین الجبهة، ففي وسعها

عندئذ أن تحتوي على أعضاء في "النصرة" والجماعات الإسلامیة الأخرى. هذا الاحتواء ممكن لأن الكثیرین انضمّوا إلى تلك
الجماعات لیس عن قناعة أیدیولوجیة، بل بسبب الخوف والحاجة الاقتصادیة، والرغبة في الانضمام إلى الجماعات التي حقّقت
نتائج ملموسة ضد النظام، أو في تحقیق الأمن والاستقرار. وبالتالي، إذا لعب "جیش الفتح" دوراً قیادیاً، فأعضاء تلك الجماعات
سیتبعون مساره. ولكن إذا رأى هؤلاء الأعضاء بدیلاً مُجدیاً، وهو الدور الذي یمكن أن تقوم به حكومة یقودها الجناح السیاسي لـ

"الجبهة الجنوبیة"، فمن المرجّح أن ینفصلوا عن جماعاتهم. وفي الوقت نفسه، إذا تمكّنت "الجبهة الجنوبیة" من التفوّق على
المزایا المالیة التي تقدّمها هذه الجماعات لأعضائها، فمن المرجّح أن یغیّر هؤلاء الأعضاء مَیلَهُم إلى الجبهة.

ینبغي أن یكون لدى الحكومة السوریة الانتقالیة التي تلعب فیها "الجبهة الجنوبیة" دوراً رائداً، تمثیل واسع لمختلف ألوان الطیف
السیاسي السوري، بما في ذلك المعارضة السوریة في الشتات، وكذلك أعضاء من النظام الحالي الذین یقبلون بالحلّ الوسط. هذا

التمثیل الواسع سیُمكِّن تلك الحكومة من العمل على توحید الجیش السوري، ومن ثم السعي إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي
لمحاربة تنظیم "الدولة الإسلامیة". وكي یحصل هذا السیناریو، لا تحتاج الجبهة الیوم إلى مزید من الدعم العسكري والمالي من

رعاتها وحسب، بل أیضاً إلى تعزیز قدرتها على الحوكمة، وذلك بهدف زیادة الدعم المحلي وتشكیل "منطقة تنمویة" وفقاً للنموذج
الذي طوّرته بریطانیا في أفغانستان، والذي أدّى إلى تسلیط الضوء على فوائد الحیاة في ظل حكم غیر متطرّف.

هذا هو السبب في أن برنامج "التدریب والتجهیز" الحالي الذي تدعمه الولایات المتحدة الأمیركیة وبریطانیا لیس كافیاً. فما تحتاجه
"الجبهة الجنوبیة"، إضافة إلى مزید من الدعم الفني والمالي والعسكري، هو زیادة قدراتها في مجال الحوكمة، وكذلك قدراتها

السیاسیة. ومن دون ذلك ستكون سوریة في خطر خسارة آخر أمل لها في الوصول إلى مرحلة انتقالیة یقودها المعتدلون

تم نشر هذا المقال في جریدة الحیاة.

لا تتّخذ مؤسسة كارنیغي مواقف مؤسّسیة بشأن قضایا السیاسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء
كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فریق عملها، أو مجلس الأمناء فیها.
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